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تذهـب أغلـب الـدراسات في تعاطيهـا مـع الشـأن الـتركي خلال عقـد ونصـف مـن الزمـن إلى الـتركيز علـى
الموضوع الإقتصادي كعامل رئيسي في نجاح حزب العدالة والتنمية في إحداث النهضة التركية وتحقيق
نمــو إقتصــادي في زمــن قصــير، وهــذا بلا شــك عامــل هــام جــدا لكــن مقومــات النهــوض وعوامــل
كــبر قــدر ممكــن مــن الإنســجام مــع الــذات والتــاريخ الإســتقرار لهــا أســباب أخــرى مرتبطــة بتحقيــق أ

والإنسان.

وأن مسـيرة التغيـير لا بـد أن تمـر بمحطـات ومنعطفـات مهمـة لا يتـم اختزالهـا في الجـانب الاقتصـادي
فقط على أهميته ومركزيته، ولا يمكن للنهضة أن تتحقق نتاج مجموعة من الأفكار الاقتصادية مهما
يع التطور كانت خلاقة وإبداعية بمعزل عن بيئة متنوعة أساسها ثقافي، وتلك التي تؤسس لكل مشار
والنهوض، ذلك أن الحالة المرضية التي تعاني منها الدولة أو المجتمع ليست تعبيرًا عن أزمة اقتصادية
ــوجه الثقــافي والاجتمــاعي ــة تظهــر ملامحهــا في ال ــاج معضلــة شامل ــة هــي نت ــة، إنمــا تلــك الحال بحت

والسياسي والاقتصادي للدولة والمجتمع.

ــرى المفكــر الجــزائري والمصــلح الاجتمــاعي مالــك بــن نــبي أن أســاس المشكلــة حضــاري، واعتــبر أن وي
ية ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما “مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضار
لم يرتفـــع بفكرتـــه إلى الأحـــداث الإنسانيـــة، ومـــا لم يتعمـــق في فهـــم العوامـــل الـــتي تبـــني الحضـــارات أو

تهدمها”.

هــذا الفهــم العميــق لصــيرورة التحــول ومنطــق التغيــير أدركتــه النخبــة الحاكمــة في تركيــا عشيــة عــام
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 بقيــادة أردوغــان، وانطلقــت في إحــداث التغيــير الشامــل في الدولــة ابتــداءً بتصــحيح مسارهــا،
وأيقنت أن خطوات إلى الأمام لا بد أن تسبقها خطوة إلى الوراء، تصالح العثمانيون مع تاريخهم ولم
يعلنوا البراءة من موروثاتهم، تحطمت القيود والأشياك التي أحاط بها مصطفى كمال أتاتورك حدود
ية، وباتت أنقرة وإسطنبول وأزمير وقونيا، مسجد السلطان أحمد ومحمد الفاتح وكنيسة آيا الجمهور
صوفيــا ومضيــق البســفور، تعــج بــالزائرين والســائحين، عربًــا وعجمًــا، لم توصــد الأبــواب في وجــه أحــد،
خرجت العربية عن صمتها وعاد الأتراك لطرق أبواب تعلمها، عادت إلى المساجد هيبتها وتم ترميم
مبانيهــا ولمعــت مــن جديــد قبابهــا، وتكــاثرت حــتى تــذكر كــل مــن دخــل ديارهــا بمــاضي البلاد وتاريخهــا

وهويتها.

كيد ليس العبرة هنا ليست الإسهاب في سرد الأمثلة والشواهد، إنما بفهم منطق التغيير الذي بالتأ
من ضروراته الانسلاخ من التاريخ وتنكر الذات إن لم يكن ذلك الموروث يحاكي مظاهر الحضارة الغربية
المعــاصرة، ولا يــروق لصــناعها إحيــاءه وتجديــده، إنمــا مــن ضرورتــه – أي التغيــير – الارتبــاط بالأصالــة
والاستفادة من موروث الأمة ومكوناتها التي إن تخلت عنه فقد أضاعت مخزونًا هائلاً من الذخيرة
يــة، وحــتى في المجــال الاقتصــادي الــذي هــو ميــدان الســباق العــالمي الأول ومــؤشر التاريخيــة والحضار

التطور والتقدم والازدهار.

ففيه يقول ابن نبي إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع اقتصادي هو الإنسان، ليس الإنسان كما
يقول إنشاء بنك أو تشييد مصنع، بل هو قبل ذلك تشييد إنسان وتعبئة الطاقات الاجتماعية في

ية. مشروع تحركه إرادة حضار

إن محاولة إنهاء القطيعة بين حاضر تركيا وماضيها لم تكن هي الأولى في عهد حزب العدالة والتنمية،
ية، إذ إنها فقد كان انتخاب عدنان مندريس رئيسًا للوزراء عام  منعطفًا هامًا في تاريخ الجمهور
كــانت المــرة الأولى الــتي يســعى فيهــا رئيــس وزراء إلى اســتعادة بعــض ملامــح الــدول الــتي ألغيــت مــع
الإعلان عن تأسيس الجمهورية حيث سمح عدنان مندريس بتدريس اللغة العربية وقراءة القرآن
وتدريسه وإصدار الكتب والمجلات التي تتحدث عن الإسلام وأعاد الروح إلى المساجد وأنشأ المعاهد
لتدريس الوعاظ والخطباء وأساتذة الدين، ووقف ضد العدوان الثلاثي على مصر عام  وقام
// بطرد السفير الإسرائيلي، لكن الجيش والمؤسسة العسكرية انقلبت على مندريس في

.// وقامت بإعدامه في

لم يكن عدنان مندريس يمثل حزبًا إسلاميًا، لكن أعدم بسسبب اتهامه بالتراجع عن العلمانية، رغم
أن تلــك الفــترة كــانت فيهــا أنقــرة منســجمة في سياســتها مــع الغــرب وشهــدت العلاقــات مــع الــدول
يا والعراق تحديدًا، خاصة عندما حشدت تركيا قواتها العربية كثيرًا من محطات الشد والشحن، سور
يــا عــام  ودعــت إلى تــدخل عســكري في العــراق عــام  لإعــادة العســكرية علــى حــدود سور

الملكية.

وصفت مرحلة الرئيس أوزال بأنها عودة إلى المرحلة التي أرادها عدنان مندريس، لكن حجم الأنشطة
يــات الــتي حــاز عليهــا الإسلاميــون في أوزال تفــوق بكثــير تلــك الــتي تــم إعــدام الدينيــة ومساحــات الحر
عـدنان منـدريس مـن أجلهـا، كمـا كـانت الإصلاحـات والسياسـيات الانفتاحيـة الـتي يقبـل بهـا الجيـش



أشمل بكثير، لكن ظروف دولية توفرت في تلك المرحلة هيئت لإنجاز وتنفيذ مثل تلك السياسات.

بعضها مرتبط بالحرب على أفغانستان ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية بتشجيع الدول على تغذية
المشــاعر الدينيــة في البلاد الإسلاميــة ضــد الــروس، وأخــرى مرتبطــة بشعــور الجيــش بخطــر الحركــة
كثر، فرأى في الأنشطة الدينية نوع من أنواع المواجهة ية التي رأى فيها مخططا روسيا ليس أ اليسار
ية، فكانت السياسات في عهد أوزال تتم برضى الجيش والعسكر في ظل ظروف مع الحركة اليسار

دولية مواتية لإحداث التغيير.

إضافـة إلى حـرص المؤسـسة العسـكرية آنـذاك أن الأنشطـة الدينيـة تكـون تحـت إطـار الدولـة الرسـمي
ونظامهــا العلمــاني دون الســماح بوجــود أي مــبرر لظهــور أي مــن حركــات الإسلام الســياسي، بذلــك
اختلفــت ســياسة حــزب العدالــة والتنميــة التصالحيــة عــن مرحلــة أوزال بأنهــا تمــت بــإرادة سياســية

خالصة دون أي حسابات داخلية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية أو خاضعة لميزان وتقييمات الجيش.

المقاربة بين المراحل الثلاث (مندريس، أوزال، أردوغان) تبين كم هي شاقة عميلة التصالح بين حاضر
الدولة مع موروثاتها التي تبدو نوعًا من الانقضاض على بعض مخلفات كمال أتاتورك.

كثيرًا ما ينساق الحديث عن تجربة تركيا إلى الحديث عن تجربة ماليزيا باعتبارهما دولتين إسلاميتين
حققتــا نهضــة ونمــو في محيــط الــدول الإسلاميــة الغــارق في الظلام والتخلــف الســياسي والاقتصــادي
يًا لا ينسجم مع تاريخ الأمة وماضيها الحضاري والإنساني، وفي حالة ويعاني مأزقًا ثقافيًا وإشكالاً فكر
ماليزيـا يقـدم النجـاح أيضًـا كنجـاح اقتصـادي بـاهر ويعـزى ذلـك إلى التحـول الاقتصـادي الـذي أحـدثه
مهاتير محمد صانع نهضة ماليزيا، لكن الطبيب أفنى وقتًا طويلاً في إحداث تغيير ثقافي أسس من خلاله
لكل أعمدة وأركان النهضة الماليزية، والجانب الاقتصادي واحدًا منها لكنه ليس أساسًا لها لا بل هو
نتاج لها أصلاً، من أهمها إيجاد بيئة اجتماعية مستقرة رغم التنوع العرقي ما بين المالاوي والصيني
والهنـدي، ربـط مـن خلالهـا بذكـاء حقـوق الفـرد وواجبـاته بالانتمـاء للدولـة وليـس للعـرق أو الجنـس،

وجاء ذلك من خلال منظومة استيعابية شاملة لكل مكونات وأطياف الشعب الماليزي.

وإن كــانت المعالجــة الثقافيــة في الحالــة التركيــة لهــا مــا ليــس للحالــة الماليزيــة، إذ ترتكــز في الأخــيرة علــى
معالجــة الحالــة العرقيــة المتنوعــة المكونــة للشعــب المــاليزي، واســتثمار ذلــك في مســيرة التحــول والنمــو
كبر قدر ممكن من التوافق المجتمعي ومن ثم الاستفادة من إمكانات وطاقات معتمدًا على تحقيق أ

كل تلك الفئات في بناء الدولة الواحدة التي ينصهر الجميع في مؤسساتها ويشعر بالانتماء اليها.

وقـد نجحـت التجربـة الماليزيـة في ذلـك رغـم أنـه لم يتـوفر لهـا ذلـك العمـق التـاريخي الكـبير الـذي يخـدم
مسيرة التقدم في الحالة التركية، وفيها ينصب الجهد في تسخير ذلك الموروث التاريخي والحضاري
لخدمة مسار النهضة، مرتكزًا على تصالح الشعب التركي مع موروثه الحضاري والثقافي، ذلك أن لكل
تجربــة خاصــيتها ومشكلاتهــا وطرائــق علاجهــا، وقــد أوضــح ذلــك مالــك بــن نــبي حين أشــار إلى أن

الإنسانية لا تعاني من مشكلة واحدة بل من مشاكل متنوعة تبعًا لتنوع مراحل التاريخ.

في جنوب أفريقيا أيضًا كدولة اعتصرت مرارة التحول ثمة عوامل ساهمت في اجتياز تلك المرحلة على



صعوبتها ومن أهم تلك العوامل ترسيخ فكرة الدولة الواحدة متعددة الأعراق وكذلك تعميق ثقافة
قبول الآخر في المجتمع، وقد أتى ذلك من خلال المقدرة على تجاوز مرحلة طاحنة من التمييز العنصري
الذي أوجد شعبًا مشتتًا ومحتقنًا بفعل ممارسات سلطوية عنصرية، ولم يكن بقدور مانديلا سوى
تجاوز تلك الحقبة السوداء من خلال التوجه نحو إرساء ثقافة تصالحية ساهمت في هضم التنوع

العرقي في البلاد كما ساهمت في تخطي الفارق الطبقي في المجتمع.

هــذه شواهــد حديثــة تعطــي صــورة واضحــة عــن منطــق التغيــير والمراحــل الــتي يجــب أن يتخطاهــا،
الأرضيــة الحقيقــة المهيــأة لــه إرادة سياســية تتجــه نحــو إيجــاد بيئــة اجتماعيــة قابلــة لمنطــوق التحــول
والتغيــير، البنيــة التحيــة لــه هــو الحقــل الثقــافي الــذي يتمســك بالهويــة الوطنيــة مــن جــانب ويؤســس
للانسـجام الاجتمـاعي مـن جـانب آخـر، ثـم يبـدو ذلـك التحـول في ظـواهر كثـيرة أبرزهـا الإنتـاج العلمـي

والازدهار الاقتصادي والانفتاح المعرفي.
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